
 بالنظر لمیرداماد «واحدة دفعة» نظریة قراءة /شانزدهم شماره - 1403 بهار /انسانی علوم و اسلامی علوم معارف تخصصی -علمی فصلنامه

 347/لملاصدرا الزمنی الحدوث نظریة إلی

 

 انسانی علوم و اسلامی علوم معارف تخصصی -علمی فصلنامه

 358-347ص-شانزدهم شماره - 1403 بهار – 4 سال

 لملاصدرا الزمنی الحدوث نظریة إلی بالنظر لمیرداماد «واحدة دفعة» نظریة قراءة

 1سیدّه سکینه احمدی

 2زهرا سادات جادران

 الملخص

 الکائنات العلل علة خلقت أن معتبرا الواحدة، والدفعة العلل علة من ناتج الکون كائنات وجود أنّ "میرداماد" يعتقد

 تدريجي أو دفعي کلبش الکائنات خلق وإمکانیة الحیاة إيجاد كیفیة تبیین إلى المقال يهدف واحدة دفعة بشکل ذلك

 أمهات عالجةم إلى يسعى كما الدهری، والحدوث الماهیة أصالة على اعتماداً "میرداماد" نظرية ضوء في وذلك

 التحلیلي. -الوصفي المنهج منتهجاً "الواحدةالدفعة " نظرية حول المصادر

 تمهیداً يتحول الزمني ثالحدو على بناء المتعالیة الحکمة نظام أنّ إلى الواحدة الدفعة نظرية ضوء في المقال وتوصل

 ويحمل بالذات يطبیع كائن كل أنّ المتعالیة الحکمة في الوجود وعالم الکون نظرية تعني ما الجوهری، للحدوث

 الطبیعة ائناتك هو الطبیعة عالم أنّ بما ذلك لحظة كل في حادث ذاته جوهر إنّ بحیث الذات في الشؤون جمیع

 لحظة. كل في زمني حادث وهو وشؤونها وأمورها
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 المقدمة

يرى المیرداماد أن لکل كائن عالما كما يعدّ لتکوين الکائنات ثلاثة عوالم، هي عبارة عن حادث الزمان وحادث 

المادة والحادث الدهری إضافةً إلى عالم المجردات والعالم الأزلي السرمدی وعالم الخالق بحیث إنّ هناك وجود 

فوق الوجود وعبارة عن خالق الکائنات أجمع وفي طولي وعرضي كما يرى المیرداماد أنّ واجب الوجود يعلو وي

مقدمة الوجود في حین تلي الکائنات الخالق وتحتل المرتبة الثانیة من حیث القوة والسلطة بالنسبة عن سائر 

المخلوقات فیما تعتبر كائنات مادية تقع في حادث الزمن وأماّ الحادث السرمدی الأزلي فلا توجد فیه كائنات عالم 

فبما أنّ العدم في قوانینه خاضع وتابع للوجود فعدم الکائنات في العالم السرمدی عبارة عن الحادث الوجود. 

السرمدی كما أنّ الکائنات المادية لا تعتبر كائنة في العالم الدهری وهي تسبق العدم الدهری بحیث إنّ الکائنات في 

احدة لمیرداماد تساعد على فهم الحدوث وقدم الکون العالم الدهری خلقت دفعة واحدة ولهذا إنّ نظرية الدفعة الو

. كیف خلق الکون بشکل تدريجي أو بشکل 1كما تیسر فهم خلق العالم فیما أنّ المقال يسعى إلى الإجابة عن: 

 التحلیلي، بالإضافة إلى تناول الآراء المتعلقة -الدفعة الواحدة؟ منتهجاً المنهج التاريخي انطلاقاً من المنهج الوصفي

بالعلة وأصالة الکائن البارزة، معتمداً على آراء المیرداماد، كما يعالجها إضافةً إلى التطرق إلى آراء الملاصدرا خاصة 

 نظرية الحدوث وقدم الکون والتأثر بنظرية الدفعة الواحدة.  

 خلفیة البحث

تطرق المیرداماد بالإضافة إلى نظريته ما عثر البحث على دراسة مشابهة لمقالنا تتناول نظرية الدفعة الواحدة إلا ما 

 الحدوث الدهری. 

 النشؤ من العدم .1

جاء في كلام الإمام علي بن أبي طالب علیه السلام أنّ وحدانیة الله سرمدية قبل بداية الدهور مفسراً أبو جعفر 

مقولة قائلا إنّ الله واحد ولم الکلیني هذه المقولة أنّ الله لم يخلق الکائنات من كائن ما كما أستند المیرداماد لهذه ال

يخلق الکائنات من كائن ما، رافضاً مقولة خلق الکائن من كائن ما وكونه إلا من أصالة وماهیة بحیث يستنتج أنّ 

 صورة النظام ملائمة للتنظیر وخلق الکائن في حین إنّ الأصح أن يقال إنّ الله لم يخلق الکائنات من العدم.

 ةالعوالم الوجودیة الثلاث .2
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ينتزع المیرداماد نزعة فريدة وخاصة نحو عوالم الوجود، معتقداً بثلاثة عوالم هي عبارة عن عالم الزمان والعالم 

 (344: 1381)المیرداماد،  "قد يکون عالم الوجود دهرا أو سرمدا"الدهری والعالم السرمدی حیث 

 عالم الزمان .1-2

ويعني هذا النسبة المتغیرة والمتحولة للأشیاء المرتبطة بالزمان يعتبر الزمان عالم الکائنات مستمرا وذلك بعد العدم، 

والتي عرضة للتغییر والتحول، ويحق الحركة للکائنات في عالم الزمان بالإضافة إلى تقدير نسبة من الکمیة والمقدار 

ابق. )المیرداماد، لوجود كل منها كما يصور العدم السابق وجودها من حیث الحركة والامتداد مقارنةً مع الزمان الس

1367 :7) 

 العالم الدهري .2-2

ينضوی الدهر تحت الزمن اللامتناهي ذلك أزلي وأبدی، ما يعني أنّ نسبة العالم الدهری عبارة عن النسبة الثابتة 

والمتغیر والعقل والمجردات حیث لم يحدث الوجود للکائنات في هذه المرتبة، وتسبق الماديات العدمُ الدهری كما 

ائنات في العالم الدهری بشکل مرة واحدة، وتدل هذه القضیة أنّ الخالق تعالى يخلق جمیع الموجودات تخلق الک

الحادث الدهری يفیض بتمامه عن "في العالم الدهری بشکل الدفعة الواحدة، ويقول المیرداماد في هذا الشأن إنّ 

الحادث الذاتي ويباينه من حیث إنّ وجوده العلة مرةً واحدةً لکن لا في الزمان ولا في وقت بعینه وهو يشارك 

)المیرداماد،  "مسبوق بعدمه من الخارج ويحدث بتمامه عن العلة مرة واحدة، ويقع في الدهر الذی لا يمتد ولا يقابل

سبةً وماهیةً ( كما أن الکائن ثابت وغیر ثابت وإذا أحدثه الثبوت فلا يعتبر في الزمان بل يساير الزمان ن188 ،1381

ولو أحدثته النسبة فلا يعتبر في الزمان بل سارٍ إلى الزمان في حین إن كان مع الزمان فیمکن إطلاق الدهری علیه 

( ولکي 249: 1394المیرداماد، كما جاء تعريف الدهر في القبسات أنهّ وجود الشيء المتواجد ذلك باستمرار الزمان )

الله أحدث ماهیة الکائنات وصورها أجمع "نستدل إلى صحة وسقم التعريف نشیر إلى مقولة من أرسطو قائلا إنّ 

أنّ العالم مركب من كائنات تخلق بعضها "معتقداً الخامس  المیمربالإضافة إلى مقولة  "وبالحق وكان خلقه مرة واحدة

 (279: 1394المیرداماد، ) "البعض فالعالم كائن واحد لا يختلف

 العالم السرمدي .3-2

يرى المیرداماد أنّ الزمن محیط بالعالم الدهری والعالم السرمدی هو عالم وجود الواجب تعالى ونسبته الثابتة حادثة 

( ولهذا يعتقد المیرداماد أنّ لکائنات 229: 1394المیرداماد، بالثابت كما لا يمکن وجود الإمکان في العالم السرمدی )
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عالم الوجود ثلاثة عوالم أو ثلاث مراتب تتضافر معاً ولها العلاقة الطولیة وتتواجد وتحاط بعضها البعض كما أنّ 

 الکائنات في العالم السرمدی والدهری وعالم الزمن مسبوقة بالعدم الحقیقي مقارنةً مع الرتبة العلیا، ما يعني أنّ

الکائنات في الزمان مسبوقة بالعدم الحقیقي السرمدی بحیث إنّ المیرداماد استخدم لهذه النظرية مصطلحات بالإضافة 

للعقل ثلاثة "إلى آراء الحکماء القدامى من قبیل ابن سینا الذی افترض ثلاثة عوالم للصورة والعقل والوجود قائلاً إنّ 

ییر الکائنات بحسب ما يکون لها مبدأ غیر منتهي ونهاية بل يکون عبارة عن عوالم أحده الزمان الدال على )متى( لتغ

مقتضٍ، يسیر دوماً في السیلان وفي قضاء وزمن الحال والتجدد وأمّا العالم الثاني فهو عبارة عن العالم الدهری، 

ثابتة نحو المتغیر في حین محیط بالزمان دالاً على الفلك ومع الزمان ذلك أنّه ينشأ من حركة الفلك بحسب النسبة ال

لا يمکن أدراك الوهم لأجل مشاهدة كل الکائنات في الزمان ودخولها في الوجود وانضوائها في الماضي والحاضر 

والمستقبل فیما يرى ابن سینا لکل كائن تحیطه )متى( ماضیاً وحاضراً ومستقبلاً وجود الثابت مع الثابت الدال على 

 (142-141: 1404، )ب( )ابن سینا "دهرالعالم السرمدی المحیط بال

ولهذا لو خضعنا للعوالم الثلاثة المذكورة أعلاه فیتحقق خلق الکائن المفترض في عالم الزمان والعالم الدهری والعالم 

السرمدی حیث نحظي بالحادث الزمني والدهری والسرمدی باعتبار ثلاثة حوادث، في حین حظى الملاصدرا بنظرية 

ر القائلة بتقدم الله حق تعالى الدالة على التقدم السرمدی للمیرداماد، وفي هذا الشأن نسعى الإجابة عن: التقدم والتأخ

 أ كان خلق عالم الوجود تدريجیاً أو دفعیاً؟.

 نظریة الحدوث الدهري للمیرداماد تعریفاً ونقداً .3

اهیة الکائن نظراً لعدمه تقريراً في علة تطرق كتاب نهاية الحکمة إلى تعريف الحدوث الدهری أنهّ السبق الموجود لم

وجوده، ذلك أنّ عدم الماهیة تنتزع من علته ناهیك أنّ للعلة كمالا في وجود الماهیة بناءً على التعالي والأفضلیة 

 (357: 1399)شیرواني، 

عن إمکانیة التفکك  هذا وتسعى نظرية الحدوث الدهری إلى إثبات قدم العالم وحدثه عبر الزمان كما تحاول الإجابة

بین الکون الأزلي ووجود العالم بحیث تناول المیرداماد النظرية في مقابل نظرية المتکلمین الذين يعتقدون بقدم الله 

الزمني كما يرون أنّ الله قديم زمناً وما سواه عبارة عن حادث زمني، ويعني هذا أنّ العالم منفصل عن الحق تعالى 

لنسبة عن وجود العالم هو تقدم زمني وفقاً لرؤية المتکلمین في حین يظنون أنّ الله خلق زمناً بحیث إنّ تقدم العدم با

 قبل خلق هذا العالم ولهذا خلق العالم بتقديره ومشیئته.
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ولکن المیرداماد يخالف المتکلمین ذلك بسبب عدم حصول التقابل المنطقي بالنسبة عن الحدوث الزمني وبین الوجود 

م السابق وذلك بسبب تضافر الزمان فیما لا يوجد إثبات على سبق العالم بزمن وهمي ويمکننا أن اللاحق والعد

 نعتبر العالم حادث دهری ووجوده مسبوق بعدمه الحقیقي كما أنّ العدم موجود في العالم الدهری.

. هناك عالم 1ت معتقداً أنّ ويعقّب الحاج ملا هادی السبزواری لإيضاح نظرية المیرداماد أعلاه وفقاً لثلاثة تعقیبا

لوجود أی كائن كما أنّ الزمان عبارة عن عالم الکائنات المادية والدهر عبارة عن عالم المجردات والسرمد عبارة 

. إنّ العدم في قوانینه 3. هناك سلسلتان للوجود؛ السلسلة الطولیة والسلسلة العرضیة. 2عن عالم وجود الحق تعالى. 

 (380: 1393)مطهری، خاضع وتابع للوجود 

ونلاحظ بناءً على التعقیب الثالث أنّ العدم خاضع للوجود الزمني والعدم الزمني والوجود الدهری والعدم الدهری، 

ويعني هذا أنّ الوجود الزمني يصور العدم الزمني، والوجود الدهری يصور العدم الدهری كما أنّ القصد من وجود 

 متعلق بالطبیعة ذلك أنّه مرتبط ومتعلق بالطبیعة واقعاً في الحركة والزمن.الزمن هنا هو الکائن الطبیعي ال

هذا وإنّ الوجود الطبیعي متصور للعدم الطبیعي في حال إذا افترضنا عدم الکائن في الزمن السابق واعتبرنا أنّ 

ومنشيء لانتزاع العدم الزمني. الکائنات عبارة عن الزمن السابق بالنسبة عن عدم نفس الکائن افتراضیاً، بما أنّه زمني 

وكما أنّ وجود الکائنات الملکوتیة والدهرية ملکوتي ودهری فإنّها لم تتسم بالتصور للعدم الزمني بل تصور العدم 

 الدهری.

. إذا اعتبرنا 1وجاء سابقاً في التعقیب الثاني أنّ للوجود سلسلة زمنیة وعرضیة وطولیة بحیث يرسم للکائن عدمین: 

. إذا اعتبرنا 2وجوداً في سلسلة الزمن ومنعدماً ما يعني وجود سلسلة الزمن قبله وتصوره للعدم الزمني قبله. الکائن م

 وجود الکائن موجوداً في سلسلة الدهر الواقعة في القضیة الطولیة للکائن.

ائن متصور للکائنات بحیث فکما أنّ الکائنات الزمنیة متصورة للعدم الزمني لأجل الکائن أنّ انتزاع العدم الزمني للک

 (387: 1393إنّ الکائنات الدهرية متصورة للعدم الدهری للکائن )مطهری، 

وبناءً على التعقیبات الثلاث نلاحظ أنّ لسلسلة الوجود علةً تفوق المرتبة الدونیة، ولا يساوی المعلولُ مکانة العلة 

لا تضاهي مکانةُ عالم المادة مکانة العالم الدهری ما بحیث إنّ تأخّر المعلول موجود بسبب علة التأخّر الحقیقي و

تنحدر إلى مستوى دونه، كما أنّ للعالم الدهری قوانین خاصة وتفتقر إلى نقصان عالم المادة فیما أنّ عدم عالم المادة 
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الحقیقي،  بالنسبة للدهر هو عبارة عن عدم حقیقي، ولهذا يسبق ظهور عالم المادة العالم الدهری مقارنةً مع العدم

 والسبق الموجود هذا ينضوی تحت العالم الدهری بالنسبة عن العدم وهو عبارة عن نفس الحدوث الدهری.

أنهّ يجوز "ونسرد مقولة المیرداماد بهذا الشأن والتي جاء بها حول قضیة تکوين العالم بالإضافة إلى الحدوث الدهری 

لعالم الأكبر وهذه القضیة ثابتة ومستقرة ومتغیرة ومتجددة تدريجیا حصول جمیع أجزاء الإنسان الکبیر بما أنّه يمثل ا

بحیث إنّ القضايا الدفعیة والزمنیة الحاصلة في الزمن بشکل غیر دفعي وغیر تدريجي بالنسبة عن الماضي والمستقبل 

ما يحدث مخلوقة عن طريق خلق الله بحیث لا يحدث لها النشؤ والخلق تدريجیا بل حادثة وكائنة بالزمن مثل

للحركات سواء القطعیة والدفعیة الحاصلة في حدود تام زمنیة، والتي لا ينطبق علیها الحدوث الحالي ولا ينطبق 

علیها الامتداد الزمني، كما لا تنطبق الحركة التوسطیة على الخلق المذكور بل يتصور له شکل آخر من الخلق بعیدةً 

 (281: 1394، میردامادالعن التصور والخیال والتفکیر )

 الدفعة الواحدة .4

تنسب النظرية هذه إلى إبراهیم بن سیار المعتزلي منظراً أنّ الله تعالى خلق الکائنات دفعة واحدة كما خلق بعضها في 

البعض وأودع وأكمن بعض الکائنات في بعض حیث خلقت وظهرت تدريجیاً عبر الزمن بعیدةً عن تحديد الزمن 

 تعالى. للکائنات من قبل الله

يمکننا تدارك نظرية الشهرستاني وذلك من خلال نظرية الحدوث الدهری للمیرداماد حیث استوعب المیرداماد 

النظرية ذاكراً رؤية الشهرستاني وأحالها إلى نظرية الحدوث الدهری فلسفیاً قائلاً في القبسات رأی إبراهیم بن سیار 

على ما هي علیها معادن ونباتا وحیوانا وإنسانا حیث لم يقدم خلق المعتزلي إنّ الله خلق الموجودات دفعة واحدة 

آدم على خلق أولاده غیر أنّ الله تعالى أكمن بعضها في بعض، وإنمّا يقع في ظهورها من مکانتها للتقدم والتأخر دون 

 حدوثها ووجودها، فأخذ إبراهیم بن سیار هذه المقولة من فلاسفة نظرية الکمون والظهور.

لمیرداماد على نظرية الکمون معتبراً بوجود الکائنات في العالم الدهری حیث تصور لها الصورة الثابتة والشکل يعقب ا

الوحداني الکامل بفعل تام وعالم زمني متحرك ومتغیر، حیث نشاهد منها إلا الفعل ما تختفي القوة منها كما أنّ 

 الحقائق ثابتة ومنعدمة غیر قابلة للدرك والتصور.



 بالنظر لمیرداماد «واحدة دفعة» نظریة قراءة /شانزدهم شماره - 1403 بهار /انسانی علوم و اسلامی علوم معارف تخصصی -علمی فصلنامه

 353/لملاصدرا الزمنی الحدوث نظریة إلی

 

ننا أن نعتبر هذه النظرية تأيیداً وتصديقاً لنظرية الحدوث الدهری لمیرداماد، حیث حولّها المیرداماد إلى نظرية فیمک

فلسفیة قیمّة )نظرية الدفعة الواحدة(، موضحاً أنّ جذورها ضاربة في آراء القدامى من حیث الاعتقاد بالعالم الدهری 

 (7: 1375ای،  دة )خامنهوالحدوث الدهری وخلق الکائنات بشکل دفعة واح

 رؤیة الملاصدرا حول نظریة الفیض .5

تعتبر قاعدة )الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد( قاعدة لرؤية العالم وذلك لتناول العلاقات الموجودة بین ظواهر العالم 

، 125-121 /3: 1404، )الف(ووفقاً لهذه القاعدة فیمکننا القول أن لا ينتج كائن واحد بذاته إلا كائنا ما )ابن سینا

 (44-42: 1388، آشتیاني، 221ص :1383، ، لاهیجي205-204 /7: 1342الملاصدرا، 

ونتسائل كیف يمکن لله الواحد الأحد أن يخلق كائنات كثیرة بحیث تدارك كل من ابن سینا والفارابي والسهروردی 

ضرورة التسائل حول هذا السؤال وسعوا إلى الإجابة عنه بشکل جدير، بالإضافة إلى الملاصدرا مدركاً أهمیة الستاؤل 

هب الفلسفي الاستشراقي، عارضاً نظرية الفیض وتبیینها حول هذه القضیة، متمتعاً من مذهب سهروردی تلك المذ

في كتاب )المشاعر( بطريقته الفريدة وذلك أنّه سعى إلى الإجابة عن طريق الأسلوب الاستشراقي بواسطة تفسیر 

 الآی والروايات بعیداً عن التحلیل العقلي، وصنّف الفعل الإلهي إلى قسمین عبارة عن فعل الأمر وفعل الخلق، قائلاً

إنّ فعل الأمر متعلق بالله، وفعل الخلق مرتبط بالحادث الزمني، مشیراً إلى ثلاث روايات إلى الرسول الأعظم صلى 

الله علیه وسلم حیث تقول الرواية الأولى: )أول ما خلق الله العقل(، والثانیة )أول ما خلق الله القلم(، والثالثة )أول ما 

 (59-55: 1342خلق الله نوری( )الملاصدرا، 

. الوجود متوقف 2. يتکون الکائن في الخارج من الوجود والماهیة 1ويعرض الملاصدرا رأيین لمعالجة القضیة: 

 بالذات والماهیة متوقفة بالعرض.

وبعد عرض الرأيین يستنبط من الرأی الأولى أنّ الماهیة متکونةٌ من كائن ما في الخارج، ومن الثاني أنّ الماهیة لا 

على الذات بحیث يستنتج من الرأيین أنّ المعلول الأولى يشتمل على قضیتین فیما أنّ القضیة الأولى هي تتوقف 

عبارة عن الوجود وصادرة عن الوجود، في حین ينتج من الکائن بالذات جیمعاً فعلاً واحداً أُولى، ولکن تستنتج 

أنّ الماهیة مخلوقة ولابُدَّ لها من الخلق ما سوى  قضیتین من هذه المقولة أن لا يتقدمان ويتأخران عن الآخر، وذلك

 الله حیث الوجود مخلوق بالذات ماهیةً تحمل الماهیةَ.
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أمّا المعلول من حیث الوجود فیخلقه الله ويسبب الکثرة في الخارج بحیث إنّ الوحدة الوجودية تخلق الوحدة والکثرة 

حیث أنشأ الکون بواسطة ماهیته، إضافةً إلى أنّ الماهیة تشتمل  تخلق الکثرة كما أنّ المعلول الأولى يخلق عقلاً آخر

على الجنس والفصل ولهذا إنّ الکون من حیث الماهیة يشتمل على الصورة، إلى أن تستمر هذه الوتیرة في تکوين 

 (173-171: 1382الکائنات )الملاصدرا، 

أقام قاعدة الفیض على أصالة الوجود والتشکیك في وتتکرس أصالة الوجود لملاصدرا في نظرية الفیض ذلك أنهّ 

مراتب الوجود. وخضع الملاصدرا لمبدأ الکثرة في الکون، معتقداً بمراتب الکثرة ووجود علاقة العلة والمعلول بینها، 

ي مقدماً العلة على المعلول وأقوى من المعلول، غیر مستنکراً الکثرة لا مناص منها، ولکن تشترك جمیع الظواهر ف

 الوجود معاً.

ويستنتج من الرأی أعلاه أنّ الفیض تمهید للجوهر والحادث الزماني كما يعتقد الملاصدرا أنّ الله يخلق الفیض 

 ( وها هي عبارة عن الجوهر.47: 1380 فشاهي،الوجودی في العالم حیث العالم قید الخلق في ذات الله ولا ينقطع. )

صدرا أنّ العالم عبارة عن حركة، لا يستقر، قائماً في ذات الکائنات، حیث يقول إنّ العالم حادث )نفس يرى الملا

المصدر( من حیث إنّ الحادث بحاجة إلى فاعل يخلقه كما أنّ الله هو علة العلل فهو الفاعل والخالق للعالم ولهذا إنّ 

ويغیره لحظة لحظة فیما أنّ عدم العالم في قضیة  الجوهر عبارة عن حدوث العالم في كل لحظة، يجدده ويطوره

 الجوهر باطلة تماماً.

ولهذا يؤمن الملاصدرا بالحدوث الزمني وأثبت الحدوث التدريجي للعالم عن طريق الجوهر ونظام الفیض، يرى أنّ 

الم يستمر العالم حادث وسرمدی تدريجیا دون الدفعة الواحدة، صور عالما بعرضه نظرية الحدوث التدريجي للع

حدوثاً وزمناً، ما يعني أنّ العالم موجود وعدم في كل لحظة، بحیث يعتقد أنّ الله قدم بالنسبة عن الکون والقدم واقعي 

 حقیقي جمیعاً، ويشرف على العالم بالإضافة إلى القدم.

ر على القدم في كل ونجمل بناءً على ما جاء أعلاه أنّ الملاصدرا يرى العالم حادث في كل لحظة ولا يمکن العثو

 كائن، ولهذا لطالما أنّ كائنات العالم متوقفة في الزمن فالحادث متوقف في الزمن كذلك.

 تأثیر نظریة الدفعة الواحدة لمیرداماد بنظریة الحدوث الزمنی لملاصدرا .6
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ي إذ كل ما فیه يتطرق الملاصدرا في كتاب المشاعر إلى الحدوث الزمني قائلا إنّ العالم بجمیع ما فیه حادث زمان

مسبوق الوجود بعدم زماني، بمعنى أن لا هوية من الهويات الشخصیة إلا وقد سبق عدمها وجودها، ووجودها عدمها 

سبقاً زمانیاً، ولا شيء من الأجسام والجسمانیات المادية فلکیاً كان أو عنصرياً، نفساً كان أو بدناً، إلا وهو متجدد 

ه، مع برهان لاح لنا من عند الله لأجل التدبر في آيات الله تعالى وكتابه العزيز، الهوية غیر ثابت الوجود ولشخصی

 (64: 1342 مثل قوله سبحانه بل هم فیه لیس من خلق جديد )الملاصدرا،

يعني العدم الزماني نشؤ الکائن بعد ما كان عدماً حیث لا يجتمع العدم مع الوجود، ولا يخلق الکائن في الحادث 

الدهری، وينقض عدم الکائن في مرتبة العدم، ولهذا لا يجتمع مع الوجود كما أنّ عدم الکائن عبارة عن الوجود 

التدريجي للکائن ويقوم على الزمن ويسبق وجوده، حیث يوجد القدم الزمني في مقابل الحدوث الزمني وهو عبارة 

یما يتوقف الزمن ذاتاً على العدم والوجود الذاتي ما لا عن العدم المسبوق لوجود الکائن مقارنةً مع العدم الزمني ف

 يجتمعان، إضافةً إلى قیام وجود أی كائن على العدم الزمني.

هذا والحادث الزمني عبارة عن الزمان ذلك أنهّ متغیر ومتحول للحركة حیث إنّ الحركة تعني خروج الکائن من 

 (401: 1399بوق بالمادة وهو الحدوث الزمني )شیرواني، المادة إلى الفعل ويقوم الفعل على وجود الزمن المس

وترتبط الکائنات في عالم الزمان بشکل سلسلة طولیة ويکتسب الکائن هويته في تمام الزمان ولا يمکن لجمیع 

کن الکائنات باعتبارها نظاماً واحداً أن تخلق بشکل دفعة واحدة بل يکون الخلق وفقاً للأزمنة والعالم الزمني، ول

تفتقد إمکانیة السلسلة التدريجیة في الخلق ويخلق العالم بأكمله دفعة واحدة بعیداً عن الحدوث والزمان بل في العالم 

 الدهری.

وتخلق الکائنات قائمة وبعضها في البعض لمن ينظر إلى العالم الدهری لکن لا تخلق بعضها من البعض ولا ترتبط 

 لزمني.بعضها بالبعض لمن ينظر إلى العالم ا

وبحسب الفلسفة تخلق كائنات العالم من حیث أنّها متغیرة ومتحركة في الزمن ولکن مستقرة في العالم الدهری من 

( وكما قال المیرداماد إنّ الجسم بما هو جسم يکون في المکان وبما هو 7: 1375ای،  حیث إنّها كائنة )خامنه

حرك يقع في الزمان والحركة من حیث نفسها الواقعة في الزمان موجود يکون واقعاً في الدهر بما هو متغیر ومت

 (93: 1367القبسات، ، میردامادالبالذات وبما هي موجودة في الدهر )
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ويقول المیرداماد إنّ هذا الإنسان الشخصي بما هو حسي، مکاني، ومتغیر بینها، ووقت صباه مثلا، غیر وقت شیبة، 

امتداد زماني بینها وبما هو بعینه عقلي، بقیاسه إلى بارئه العلیم، ودهری، بقیاسه ووقت شیبة غیر وقت هرمه، لتخلل 

إلى متن الواقع موضع كل عضو منه هو بعینه موضع سائر الأعضاء، ووقت كل حال من أحوله، هو بعینه وقت سائر 

الجهات، بحسب هذا الاعتبار، الأحوال. فقد انصرح لك مراراً أنّ الامتداد المکاني من مركز العالم إلى محیط محدد 

 (166: 1367في منزلة نقطة واحدة، والامتداد الزماني من أزله إلى إبادة في منزلة آن واحد )المیرداماد، 

فیعرض الملاصدرا نظرية الحدوث التدريجي للعالم، معتقداً الحركة الجوهرية، مصوراً العالم حادثاً حدوثاً زمنیاً ما 

د وعدم ويفکك الکائنات إلى المجردات والمادة ويذهب إلى أنّ المجردات مستمرة في الخلق يعني أنّ العالم موجو

والزمن، لا يعتبر مکانة للحدوث الزمني في الکون، ولکن يؤمن بالوجود والحدوث التدريجي للعالم في المادة ولهذا 

 مجردات.يمکن ملاحظة بصمات نظرية الدفعة الواحدة لمیرداماد وذلك في مجال قضیة ال

 موازنة بین رأي میرداماد وملاصدرا .7

 تداخل رأي العالمین .1-7

يوضح المیرداماد نظراً للعالم الدهری أنّ الامتداد المکاني وفقاً لمركزية العالم وبالنسبة عن اشتمال الدهر على الأزمنة 

عن زمن واحد كما يقول أرسطو والأمکنة بمثابة النقطة الواحدة بحیث إنّ الامتداد الزمني من الأزل إلى الأبد عبارة 

إنّ الذی شاهد عالم المحسوسات وأدرك الکائنات يهتدی إلى العقل وعالم متعالي ويستفیض منه ولهذا إنّ العالمین 

يتفقان في عالم الکائنات ويفصلان بین أصالة الماهیة وأصالة الوجود كما أنّ الرأيین عبارة عن العلة والمعلول للکائن 

 لعلة.ويتضافران مع ا

هذا ولا يتردد في الرأيین ذلك أنّ للکائن وجود مغلق يتمیز مع سائر الکائنات، ولا يمکن إثبات العلم والقدرة 

والحیاة في جمیع الکائنات، إضافةً إلى قیام الکثرة في الرأيین، لا تجتمع الوحدة مع الکثرة والکثرة مع الوحدة كما 

يمکن اعتبار الحركة الجوهرية بناءً على فهم هذه المقولة ذلك أنّ تدارك أنّ الکثرة أصیلة والوحدة متغیرة، ولا 

 المجرد إلى مرتبة الإنسان من منظار الکثرة غیر حاصل دون تقلیب الماهیة.

 ونظراً للرأيین أنّهما يتفقان في التطبیق والفحوى مع وجود التنافس والتقابل بینهما.

 خلاف رأي العالمین .2-7
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حیث إنّ الحدوث الزمني للملاصدرا منفك عرضي ما يعني تساوی وجود الحادث والقدم وتختلف النظريتین من 

في الحادث الزمني ويتسايران عرضاً لکن علاقتهما طولیة في نظرية الحدوث الدهری للمیرداماد يفوقان الآخر 

دم الحدوث الدهری سابقاً إضافةً إلى استفاضة الحدوث الزمني من العلة الفاعلیة وتستمر بناً علیها وذلك في حال ع

 (357-354: 1394، میردامادالوخلقه بواسطة العلة الفاعلیة وبشکل دفعة واحدة )

ونستنتج أنّ الملاصدرا في نظريته القائلة بالحدوث الزمني والفیض والحركة الجوهرية تأثر بمیرداماد ونظرية الدفعة 

حیث إنهّ متغیر، ودفعي من حیث إنهّ وقت ومسبوق بالحركة، ولکن  الواحدة بحیث إنّ الحدوث الزمني تدريجي من

يرى الملاصدرا أنّ العالم حدوث ومتغیر بحسب نظرية الحركة الجوهرية ما يعني أنّ الکون لیس عدماً في كل لحظة 

خیرة وبحاجة إلى خلق من جديد وجوداً ولکن مستمر ومتجدد دون الانقطاع بحیث يحتفظ بالکمال، والمقولة الأ

 لملاصدرا تدل على أنّها نفس نظرية الدفعة الواحدة لمیرداماد.

 النتیجة

وتوصل المقال إلى أنّ المیرداماد يعتقد بعدم تقدم خلق أی كائن على كائن آخر وذلك في العالم الدهری وخلقت 

واحدة وتکونت وجوداً جمیع الکائنات المادية والمجردة على مستوى الکون بواسطة علة العلل وذلك بشکل الدفعة ال

 دون تمايز عن الآخر.

وعلج تأثیر الدفعة الواحدة في ضوء آراء ملاصدرا، ما تدارك المقال أن تنبثق من نظرية الدفعة الواحدة نظرية 

الحدوث الزمني وتراوح منها الحركة الجوهرية بحیث يرى الملاصدرا أنّ عالم الطبیعة حادث في كل لحظة بحیث 

من رأی المیرداماد المتعلق بالدفعة الواحدة، معتقداً أنّ الله خالق للفیض في العالم والعالم حادث في تأثر الملاصدرا 

 كل لحظة تدريجیا دون الدفعة الواحدة.
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